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268027 ‐ معن ورود المتقين النار ، ونجاتهم منها؟

السؤال

هل محمد ف جهنم ؟ لقد قرأت القرآن ، ودرست الإسلام مع بعض أصدقائ المسلمين ورئيس المسلم لمدة ستة أشهر،

وكنت أقرأ حديثًا ف "صحيح البخاري" عن الأذان ، ووجدت حديثًا غريبا ف فضل السجود ، وهو يتحدث أكثر عن جهنم ،

وكيف أن جميع المسلمين سوف يحرقون حت يصبحون هياكل عظمية مع بقاء علامات السجود فقط . أعلم ان القرآن يقول :

برضن الحديث رقم (770) من "صحيح البخاري" يقول "فَيا سوف ندخل جهنم ، وننتظر أن يتم إنقاذنا ، ولإننا جميع

الصراطُ بين ظَهرانَ جهنَّم، فَاكونُ اول من يجوزُ من الرسل بِامته" فهل هذا يعن أن محمد ‐صل اله عليه وسلم‐ ف جهنم

الآن؟ لأن الحديث يذكر أنه سيون أول من يعبر الصراط ، وأنا أزعم أن ذلك من أجل الفرار من جهنم وأنه سيقود الرسل. وقد

فوج أصدقائ بذلك ، وقالوا : إنه يستحيل أن يون محمد ف جهنم ؛ لأن جميع الأنبياء ف الجنة ، ويقَال أيضا إن الناس

الذين يتبعون آلهةً أخرى (النجوم أو الشمس أو غير ذلك) سيونون ف جهنم ، ولن لا يذكر مصير اليهود والنصارى ، فأين

هم؟ تذكر معظم آيات القرآن وأحاديث السنة مصير أهل التاب ولن ف هذا الحديث لا يوجد ذكر لهم ، فهل هم ف جهنم

العمل يلتبس عليهم الأمر وقال رئيس ف الجنة؟ سأكون ممتنًا لردك لأن أصدقائ قبورهم؟ أم ف ا؟ أم أنهم ينتظرون فأيض

ف العمل إن أبا هريرة أحد الرواة الثقات .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إذا انقضت حياة الواحد من بن آدم ، ومدته ف هذه الدنيا : خرجت روحه من جسده ، وهذا موته ، ويبق جسده ف قبره ،

ما شاء اله له أن يبق ، ويبل فيه كله ، سوى عجب الذنب ، كما صح فيه الحديث .

وأما نفس الروح ، إذا فارقت الجسد : فإنها لا تفن ، ولا تبل ، ولا تهلك ، بل تون حيث شاء اله لها أن تون ، بحسب عملها

؛ فمنها أرواح منعمة ، وأخرى شقية معذبة ، إل أن يأذن اله بقيام الساعة ، وحشر الناس من قبورهم إل عرصات القيامة .

: ه تعالالعز رحمه ال قال الشيخ ابن أب

" ويتلخص من أدلتها: أن الأرواح ف البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت، فمنها: أرواح ف أعل عليين، ف الملأ الأعل، وه أرواح

الأنبياء صلوات اله عليهم وسلامه، وهم متفاوتون ف منازلهم، ومنها أرواح ف حواصل طير خضر، تسرح ف الجنة حيث

شاءت، وه أرواح بعض الشهداء، لا كلهم، بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه ... ومن الأرواح من

م محبوسا عله عليه وسلم: ( رأيت صاحبال ه صلالحديث الذي قال فيه رسول ال باب الجنة، كما ف ون محبوسا علي
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باب الجنة ) .

ومنهم من يون محبوسا ف قبره ، ومنهم من يون ف الأرض، ومنها أرواح ف تنور الزناة والزوان، وأرواح ف نهر الدم

تسبح فيه وتلقم الحجارة، كل ذلك تشهد له السنة، واله أعلم " انته من "شرح العقيدة الطحاوية" (ص 402 ‐ 403).

وأرواح الأنبياء ف حياتهم البرزخية : ف عليين، كما يدل عل ذلك حديث المعراج حيث رأى النب صل اله عليه وسلم بعض

الأنبياء عليهم السلام ومانهم ف السماوات، ونبينا صل اله عليه وسلم الآن معهم ف أعل عليين كما ورد ف حديث وفاته

صل اله عليه وسلم.

دَهقْعى مري َّتقَطُّ ح ِنَب ضقْبي لَن :يححص وهو قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رك " :ا قَالَتنْهع هال ضشَةَ رائعن ع

.رخَيي ثُم نَّةالج نم

.(َلعا يقفالر ماللَّه) :قَال قْفِ، ثُمالس َلا هرصب شْخَصفَا ،فَاقا ةً ثُماعس هلَيع ذِي غُشفَخ َلع هسارو بِه لا نَزفَلَم

يقفالر ما: (اللَّهبِه لَّمَت ةملك رلْكَ آخت انَتَف :قَالَت ،يححص وهدِّثُنَا وحانَ يالَّذِي ك دِيثالح نَّها تملعنَا، وخْتَاري  ذًاا :قُلْت

اعلَ ) " رواه البخاري (6348) ، ومسلم (2444).

وأما أجساد الأنبياء : فه ف قبورهم ، ف هذه الدنيا ، وه محفوظة فيها مصونة ، لا يمسسها شء ، ولم يبل منها لحم ولا

بشر ، ولا عظم ؛ فإن اله حرم عل الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء .

وراجع لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (148285).

ثانيا:

قبره، وذلك بعد النفخة الثانية ف أحد ف هذه الحياة البرزخية ويقوم كل الناس لرب العالمين ولا يبق بعد قيام الساعة تنته

الصور ، فيقوم كل الناس من قبورهم ويحشرون.

اميق مذَا هى فَاخْرا يهخَ فنُف ثُم هال شَاء نم ضِ ارا ف نماتِ واومالس ف نم قعورِ فَصالص خَ فنُفو ):ه تعالقال ال

ينْظُرونَ ) الزمر/68.

وقال اله تعال:( ونُفخَ ف الصورِ فَاذَا هم من اجدَاثِ الَ ربِهِم ينْسلُونَ ، قَالُوا ياويلَنَا من بعثَنَا من مرقَدِنَا هذَا ما وعدَ

الرحمن وصدَق الْمرسلُونَ ، انْ كانَت ا صيحةً واحدَةً فَاذَا هم جميع لَدَينَا محضرونَ ، فَالْيوم  تُظْلَم نَفْس شَيىا و تُجزونَ

ا ما كنْتُم تَعملُونَ ) يس /51 – 54.

ومن الثابت بالأدلة الشرعية أن هناك مراحل وأحوالا عدة يمر بها الناس من قيام الساعة وخروج كل الناس من قبورهم

وحشرهم إل دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار؛ ويطول الجواب بتفصيلها، وقد سبق تلخيصها ف جواب السؤال رقم :

(220511) فيحسن مطالعته للأهمية.

.ه تعالال ل علمه إلل علينا نتلائمها ، وما يش عن أحوال القيامة بالمرحلة الت هذا يجب تنزيل كل خبر من الوح وعل

وما ذكرت ف السؤال من أن القرآن نص عل أن الناس جميعا يدخلون النار ، يشير إل قوله تعال:( وانْ منْم ا وارِدها

كانَ علَ ربِكَ حتْما مقْضيا ، ثُم نُنَجِ الَّذِين اتَّقَوا ونَذَر الظَّالمين فيها جِثيا ) مريم/71 – 72.

وقوله ( وانْ منْم ) تعم جميع المؤمنين، والراجح أن هذا الورود هو ورود حقيق عل النار، لن المتقين ينجون من عذابها
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ولا يبقون فيها، وأما الظالمين فيعذبون بها.

غير أن هذا الورود : لا يعن نفس "دخول" النار ؛ بل دلت النصوص عل أن هذا الورود للمؤمنين عل النار هو نفسه المرور

عل الصراط الذي جاء ف حديث أب هريرة رض اله عنه الذي ذكرته ف سؤالك.

نب هدَ البنَّ عا دَّثَنفَح ( اهارِدو ا مْننْ ماو ) :لجو زع هلِ القَو نع ،دَانمةَ الهرم لْتاس " :قَال ،ِدِّيالس نع ،يلائرسا نع

مسعودٍ، حدَّثَهم، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( يرِد النَّاس النَّار ثُم يصدُرونَ منْها بِاعمالهِم ، فَاولُهم كلَمح البرقِ،

دِيثذَا حرواه الترمذي (3159) وقال: " ه ( شْيِهمك ثُم ،لجشَدِّ الرك ثُم ،هلحر بِ فاكالرك سِ، ثُمرِ الفَرضحك ثُم ،ِيحالرك ثُم

." هفَعري فَلَم ِدِّيالس نةُ، عبشُع اهورو ،نسح

:ه تعالقال الإمام الطبري رحمه ال

" وأول الأقوال ف ذلك بالصواب قول من قال: يردها الجميع ثم يصدر عنها المؤمنون، فينجيهم اله، ويهوي فيها الفار،

وورودهم هو ما تظاهرت به الأخبار عن رسول اله صل اله عليه وسلم من مرورهم عل الصراط المنصوب عل متن جهنم ،

فناج مسلَّم ومدَّس فيها " انته من "تفسير الطبري" (15 / 601).

وحديث أب هريرة الذي ورد ف السؤال ، هو :

" انَّ النَّاس قَالُوا: يا رسول اله ، هل نَرى ربنَا يوم القيامة؟ قَال: ( هل تُمارونَ ف القَمرِ لَيلَةَ البدْرِ لَيس دونَه سحاب؟ ) قَالُوا:

موي النَّاس شَرحكَ، يذَلك نَهوتَر مَّنفَا ) :قَال ،قَالُوا: لا ( ؟ابحا سونَهد سسِ لَيالشَّم ونَ فارتُم لفَه ) :قَال ،هال ولسا ري ،لا

ذِهه َقتَبو ،يتاغالطَّو تَّبِعي نم منْهمو ،رالقَم تَّبِعي نم منْهمو ،سالشَّم تَّبِعي نم منْهفَم ،تَّبِعا فَلْيىدُ شَيبعانَ يك نم :قُولفَي ،ةاميالق

:قُولفَي هال يهِمتافَي ،فْنَاهرنَا عبر اءذَا جنَا، فَابنَا ريتاي َّتانُنَا حذَا مقُولُونَ: هفَي ،مبنَا را :قُولفَي هال يهِمتاا، فَيقُوهنَافا ميهةُ فمالا

لَّمَتي لاو ، هتمبِا لسالر نوزُ مجي نم لوونُ اكفَا ، نَّمهج َانرظَه نياطُ برالص برضفَي موهدْعنَا، فَيبر نْتقُولُونَ: افَي ،مبنَا را

يومئذٍ احدٌ ا الرسل، وكلام الرسل يومئذٍ: اللَّهم سلّم سلّم، وف جهنَّم كلاليب مثْل شَوكِ السعدَانِ، هل رايتُم شَوكَ السعدَانِ؟)

هلمبِع قوبي نم منْهفَم ،هِمالمعبِا النَّاس تَخْطَف ، هال ا اهظَمع قَدْر لَمعي لا نَّها ردَانِ، غَيعكِ السشَو ثْلا منَّهفَا ) :قَال ،مقَالُوا: نَع

، هدُ البعانَ يك نوا مخْرِجنْ يةَ: ائلاالم هال رمالنَّارِ، ا لها نم ادرا نةَ ممحر هال ادرذَا اا َّتو، حنْجي ثُم لدخَري نم منْهمو ،

النَّار لُهكتَا مآد ناب لَالنَّارِ، ف نونَ مجخْرودِ ، فَيجالس ثَرا لكنْ تَاالنَّارِ ا َلع هال مرحودِ ، وجبِآثَارِ الس مرِفُونَهعيو مونَهخْرِجفَي

( ... ليالس يلمح ةُ فبالح تا تَنْبمتُونَ كنْبفَي ،اةيالح اءم هِملَيع بصشُوا فَيتَحالنَّارِ، قَدْ ام نونَ مجخْرودِ ، فَيجالس ثَرا ا

رواه البخاري (806) ، ومسلم (182).

امله عله عليهم أحيانا يختصرون نص الحديث ، وأحيانا يستوفون الحديث بال صل سياقهم لأحاديث النب والرواة ف

حسب حالهم ومناسبة ذكرهم للحديث، وكذا بحسب سماعهم للحديث؛ فبعضهم يحضر مجلس الحديث من أوله فيسمع

الحديث كاملا، وبعضهم يجلس وقد مض شطرا منه فيسمع بعضه ونحو هذا من الأحوال.

ولهذا السبب إذا أراد الشخص أن يفهم الحديث عل وجهه ، فعليه أن يجمع الأحاديث الت ف نفس الموضوع حت تتمل

الصورة؛ فالأحاديث يفسر بعضها بعضا.

وأبو هريرة رض اله عنه أثناء سياقه للحديث : أجمل بعض مواضعه، وقد ورد حديث آخر فصل هذا الأجمال.
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عن ابِ سعيدٍ الخُدْرِيِ، قَال: " قُلْنَا: يا رسول اله ، هل نَرى ربنَا يوم القيامة؟ قَال: (هل تُضارونَ ف روية الشَّمسِ والقَمرِ اذَا

كانَت صحوا؟ ) قُلْنَا: لا، قَال: ( فَانَّم لا تُضارونَ ف روية ربِم يومئذٍ، ا كما تُضارونَ ف رويتهِما، ثُم قَال: ينَادِي منَادٍ:

لك ابحصاو ، هِمثَانوا عثَانِ موالا ابحصاو ، يبِهِملص عيبِ ملالص ابحصا بذْهدُونَ! فَيبعانُوا يا كم َلا مقَو لك بذْهيل

، ابرا سنَّهاك ضرتُع نَّمهبِج َتوي تَابِ ، ثُمال لها نم اترغُبفَاجِرٍ، و وا ٍرب نم ، هدُ البعانَ يك نم َقبي َّتح ، هِمتهآل عم ةهآل

فَيقَال للْيهودِ: ما كنْتُم تَعبدُونَ؟ قَالُوا: كنَّا نَعبدُ عزير ابن اله، فَيقَال: كذَبتُم، لَم ين له صاحبةٌ ولا ولَدٌ، فَما تُرِيدُونَ؟ قَالُوا: نُرِيدُ

،هال ناب يحسدُ المبنَّا نَعقُولُونَ: كدُونَ؟ فَيبتَع نْتُما كى: مارلنَّصل قَالي ثُم ،نَّمهج اقَطُونَ فتَسوا! فَيباشْر :قَالنَا، فَييقنْ تَسا

نم َقبي َّتاقَطُونَ، حتَسوا! فَيباشْر :قَالنَا، فَييقنْ تَسقُولُونَ: نُرِيدُ اا تُرِيدُونَ؟ فَيلَدٌ، فَمو لاةٌ، وباحص هل ني لَم ،تُمذَبك :قَالفَي

كانَ يعبدُ اله من برٍ او فَاجِرٍ، فَيقَال لَهم: ما يحبِسم وقَدْ ذَهب النَّاس؟ فَيقُولُونَ: فَارقْنَاهم، ونَحن احوج منَّا الَيه اليوم، وانَّا

هوار الَّت هتوررِ صغَي ةورص ف اربالج يهِمتافَي :نَا، قَالبر را نَنْتَظنَّمادُونَ، وبعانُوا يا كبِم مقَو لك قلْحينَادِي: لا ينَادِينَا معمس

،اققُولُونَ: الس؟ فَيرِفُونَهةٌ تَعآي نَهيبو مَنيب له :قُولفَي ،اءنْبِيالا ا همّلي نَا، فَلابر نْتقُولُونَ: افَي ،مبنَا را :قُولفَي ،ةرم لوا ايهف

فَيشف عن ساقه، فَيسجدُ لَه كل مومن، ويبقَ من كانَ يسجدُ له رِياء وسمعةً، فَيذْهب كيما يسجدَ، فَيعود ظَهره طَبقًا واحدًا،

،يبللاكو يفخَطَاط هلَيزِلَّةٌ، عةٌ مضدْحم ) :؟ قَالرسا الجمو ،هال ولسا رقُلْنَا: ي ،( نَّمهج يرظَه نيب لعجرِ فَيسبِالْج َتوي ثُم

وحسةٌ مفَلْطَحةٌ لَها شَوكةٌ عقَيفَاء، تَونُ بِنَجدٍ، يقَال لَها: السعدَانُ، المومن علَيها كالطَّرفِ وكالْبرقِ وكالرِيح ، وكاجاوِيدِ

الخَيل والرِكابِ ، فَنَاج مسلَّم ، ونَاج مخْدُوش، ومدُوس ف نَارِ جهنَّم، حتَّ يمر آخرهم يسحب سحبا ... ) رواه البخاري

(7439) ، ومسلم (183).

ويتبين بالجمع بين الحديثين الآمور الآتية:

الأمر الأول:

أن هذا الحديث يتحدث عن قضية المرور عل الصراط ، وهذه حادثة ليست من متعلقات الحياة البرزخية ، الت ينتقل إليها

الناس بعد موتهم ، وقبل قيام الساعة ؛ بل لها وقت محدد ، بعد أن يقوم الناس من قبورهم ، ويحشروا ف عرصات القيامة ،

وتون بعد مرور الناس عل أهوال القيامة وقبيل دخول أهل الجنة إل الجنة كما بيِن ف جواب السؤال رقم : (220511).

الأمر الثان : أن الناس بعد الحساب ينقسمون إل قسمين:

قسم: يحتوي عل أهل الشرك ، كعبدة الواكب والأصنام والنيران ، فهؤلاء يساقون إل جهنم.

،يبِهِملص عيبِ ملالص ابحصا بذْهدُونَ، فَيبعانُوا يا كم َلا مقَو لك بذْهيسعيد الخدري السابق: ( ل حديث أب كما ف

.( هِمتهآل عم ةهآل لك ابحصاو ،هِمثَانوا عثَانِ موالا ابحصاو

قَالفَي ،ابرا سنَّهاك ضرتُع نَّمهبِج َتوي سعيد : ( ثُم حديث أب اتباع الأنبياء، حيث ورد ف وكذلك المشركون ممن يدع

للْيهودِ: ما كنْتُم تَعبدُونَ؟ قَالُوا: كنَّا نَعبدُ عزير ابن اله، فَيقَال: كذَبتُم، لَم ين له صاحبةٌ ولا ولَدٌ، فَما تُرِيدُونَ؟ قَالُوا: نُرِيدُ انْ

:قَالفَي ،هال ناب يحسدُ المبنَّا نَعقُولُونَ: كدُونَ؟ فَيبتَع نْتُما كى: مارلنَّصل قَالي ثُم ،نَّمهج اقَطُونَ فتَسوا، فَيباشْر :قَالنَا، فَييقتَس

كذَبتُم، لَم ين له صاحبةٌ، ولا ولَدٌ، فَما تُرِيدُونَ؟ فَيقُولُونَ: نُرِيدُ انْ تَسقينَا، فَيقَال: اشْربوا فَيتَساقَطُونَ ).

وأما القسم الثان: فهم الذين أظهروا التوحيد من أتباع الأنبياء، فهؤلاء هم الذين يمرون عل الصراط المضروب عل جهنم وهو

https://islamqa.info/ar/answers/220511
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الطريق إل الجنة. وقد فصل هذا حديث أب سعيد:

( حتَّ يبقَ من كانَ يعبدُ اله من برٍ او فَاجِرٍ، فَيقَال لَهم: ما يحبِسم وقَدْ ذَهب النَّاس؟ فَيقُولُونَ: فَارقْنَاهم، ونَحن احوج منَّا

الَيه اليوم، وانَّا سمعنَا منَادِيا ينَادِي: ليلْحق كل قَوم بِما كانُوا يعبدُونَ، وانَّما نَنْتَظر ربنَا، قَال: فَياتيهِم الجبار ف صورة غَيرِ

صورته الَّت راوه فيها اول مرة، فَيقُول: انَا ربم، فَيقُولُونَ: انْت ربنَا، فَلا يلّمه ا الانْبِياء، فَيقُول: هل بينَم وبينَه آيةٌ تَعرِفُونَه؟

ودعدَ، فَيجسا يميك بذْهةً، فَيعمسو اءرِي هدُ لجسانَ يك نم َقبيو ،نموم لك دُ لَهجسفَي ،هاقس نع فشفَي ،اققُولُونَ: السفَي

.( نَّمهج يرظَه نيب لعجرِ فَيسبِالْج َتوي دًا، ثُماحقًا وطَب هرظَه

الأمر الثالث: مرور الموحدين عل الصراط الذي يمر بجهنم، تختلف سرعة هذا المرور من شخص إل آخر، فف الحديث (

َّتح ،نَّمهنَارِ ج ف دُوسمو ،خْدُوشم نَاجو ،لَّمسم ابِ، فَنَاجِكالرو لاوِيدِ الخَيجاكو ،ِيحالركقِ ورالْبكفِ والطَّرا كهلَيع نموالم

يمر آخرهم يسحب سحبا ... ).

ومدار هذا السرعة عل إيمان المار وصلاح عمله؛ كما ورد ف حديث ابن مسعود عند الترمذي والذي سبق ذكره:

( يرِد النَّاس النَّار ثُم يصدُرونَ منْها بِاعمالهِم، فَاولُهم كلَمح البرقِ، ثُم كالرِيح، ثُم كحضرِ الفَرسِ، ثُم كالراكبِ ف رحله، ثُم كشَدِّ

.( شْيِهمك ثُم ،لجالر

ولا شك أن الأنبياء ومنهم نبينا صل اله عليه وسلم هم أعل المؤمنين مرتبة ف الإيمان والعمل الصالح، وهذا أوضح من أن

تساق له الأدلة، فهم عليهم الصلاة والسلام أسرع المؤمنين مرورا عل الصراط فمرورهم سيون كالطرف.

وأما من تمسه النار وألمها من المارين عل الصراط ، فبسبب ذنوبه وأعماله السيئة.

كما ف حديث أب هريرة: ( تَخْطَف النَّاس بِاعمالهِم ، فَمنْهم من يوبق بِعمله، ومنْهم من يخَردل ثُم ينْجو ).

وهذا متعلق بعصاة المؤمنين ولا شك أن الأنبياء ليسوا منهم.

الأمر الرابع:

ومما سبق يعلم أن الجملة ف حديث أب هريرة: ( فَل ابن آدم تَاكلُه النَّار ا اثَر السجودِ، فَيخْرجونَ من النَّارِ ) ه ليست

متعلقة أصلا بقضية المرور عل الصراط ، بل لها مقام آخر ، وهو مقام الحديث عن عصاة الموحدين ، الذي يدخلون النار –

فعليا – بمعاصيهم ؛ فيعذبون ف النار بهذه المعاص ، وتأكل من أجسادهم ما تأكل ، إلا موضع السجود ، فإنها لا تأكله ، وبه

تعرفهم الملائة وهم ف النار .

ن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين فهؤلاء ناجون ، فلا يقعون ، ولا يخدشون ، بل هم أعظم الناس مرورا علل

الصراط ، وأبعد الناس عن جهنم وعذابها ولفحها ولهيبها ، وحاشاهم من ذلك .

مهنْفُسا تا اشْتَهم ف مها وهيسسونَ حعمسي  * َدُونعبا منْهكَ عولَئا َنسنَّا الْحم ملَه قَتبس نَّ الَّذِينا) :ه تعالقال ال

خَالدُونَ *  يحزنُهم الْفَزعُ اكبر وتَتَلَقَّاهم الْمَئةُ هذَا يومم الَّذِي كنْتُم تُوعدُونَ ) الأنبياء /103-101 .

بل أمن اله أقواما من المؤمنين ، من أن ينالهم من النار سوء ، ولا أذى ، هم أدن درجة من الأنبياء بثير ، فيف بأنبياء اله

المرمين .

دْخُلي ) :َةفْصنْدَ حع قُولي ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِتِ النَّبعما سنَّهرٍ اّشبم ما تْنرخْبقال: " ا ،هدِ البع نابِر بحديث ج وف
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النَّار، انْ شَاء اله، من اصحابِ الشَّجرة احدٌ، الَّذِين بايعوا تَحتَها ).

قَالَت: بلَ، يا رسول اله! فَانْتَهرها.

فَقَالَت حفْصةُ: ( وانْ منْم ا وارِدها ).

فَقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم: قَدْ قَال اله عز وجل: ( ثُم نُنَجِ الَّذِين اتَّقَوا ونَذَر الظَّالمين فيها جِثيا) " رواه مسلم (2496).

وقد وضح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله تعال؛ حيث قال:

" فالذين نجاهم اله بعد الورود ‐ الذي هو العبور ‐ لم يدخلوا النار.

عل ون فيه إجمال ؛ فقد يقال لمن دخل سطح الدار: إنه دخلها ، ووردها، وقد يقال لمن مرولفظ "الورود" و "الدخول" : قد ي

السطح ، ولم يثبت فيها: إنه لم يدخلها.

فإن قيل: فلان ورد هذا المان الرديء ، ثم نجاه اله منه، وقيل فلان: لم يدخله اله إياه، كان كلا الخبرين صدقاً لا منافاة

بينهما.

وقوله تعال: ( وانْ منْم ا وارِدها كانَ علَ ربِكَ حتْما مقْضيا ، ثُم نُنَجِ الَّذِين اتَّقَوا ونَذَر الظَّالمين فيها جِثيا )، بيان فيه نعمة

اله عل المتقين: أنهم مع الورود ، والعبور عليها ، وسقوط غيرهم فيها : نجوا منها، والنجاة من الشر لا تستلزم حصوله ، بل

تستلزم انعقاد سببه، فمن طلبه أعداؤه ليهلوه ، ولم يتمنوا منه، يقال: نجاه اله منهم.

.( يمظبِ الْعرْال نم لَههاو نَاهيفَنَج نَا لَهبتَجفَاس لقَب نى مذْ نَادا انُوحو ) :ولهذا قال تعال

.( ينَةفالس ابحصاو نَاهينْجفَا ) :ه به غيره ، كما قالمن الغرق الذي أهلك ال ِص ؛ بل نُجّومعلوم أن نوحاً لم يغرق ثم خُل

وكذلك قوله عن لوط: ( ونَجينَاه من الْقَرية الَّت كانَت تَعمل الْخَبائث ) ؛ ومعلوم أن لوطاً لم يصبه العذاب الذي أصابهم من

الحجارة والقلب وطمس الأبصار.

وكذلك قوله: ( ولَما جاء امرنَا نَجينَا هودا والَّذِين آمنُوا معه بِرحمة منَّا ونَجينَاهم من عذَابٍ غَليظ )، وقوله: ( فَلَما جاء امرنَا

نَجينَا صالحا والَّذِين آمنُوا معه بِرحمة منَّا ومن خزيِ يومئذٍ ).

وأمثال ذلك يبين سبحانه أنه نج عباده المؤمنين من العذاب الذي أصاب غيرهم، وكانوا معرضين له، لولا ما خصهم اله من

أسباب النجاة ‐ لأصابهم ما أصاب أولئك.

.نَجالم انعقاد سبب الشر، لا نفس حصوله ف فلفظ (النجاة من الشر) يقتض

فقوله تعال: ( ثُم نُنَجِ الَّذِين اتَّقَوا )، لا يقتض أنهم كانوا معذبين ثم نجوا، لن يقتض أنهم كانوا معرضين للعذاب الذي

انعقد سببه، وهذا هو الورود " انته من "درء تعارض العقل والنقل" (7 / 49 ‐ 51).

وبعد ، فإنا نرجو أن يون السائل قد تبين له الفهم الصحيح لهذه الآيات ، وزال عنه الإشال ف هذه القضية ، وه واضحة

بحمد اله لا لبس فيها .

فأرواح الأنبياء : منعمة ف الحياة البرزخية ، أعظم نعيم ينعمه أهل القبور .

ثم إذا صاروا إل موقف الحشر وقام الناس لرب العالمين ، كان مقامهم ف الدار الآخرة أعظم مقام ، وكانوا أبعد الناس عن

أن يصيبهم شء من لفح جهنم ، وقد صانهم اله عن أن يدخلوها ، أو يجدوا شيئا من حرها .
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ثم إذا دخل أهل الجنة الجنة : كانوا فيها ف أعظم مقاماتها ، ونزلوا أرفع درجاتها ، ونالوا أجل نعيم ف جناب الرضوان .

هدانا اله وإياك لما يحبه ويرضاه من العلم النافع ، والعمل الصالح ، وشرح صدورنا إل نور الإسلام ، ونعمنا به إل أن نلقاه

.

واله أعلم.


